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268027 ‐ معن ورود المتقين النار ، ونجاتهم منها؟

السؤال

هل محمد ف جهنم ؟ لقد قرأت القرآن ، ودرست الإسلام مع بعض أصدقائ المسلمين ورئيس المسلم لمدة ستة أشهر،

وكنت أقرأ حديثًا ف "صحيح البخاري" عن الأذان ، ووجدت حديثًا غريبا ف فضل السجود ، وهو يتحدث أكثر عن جهنم ،

وكيف أن جميع المسلمين سوف يحرقون حت يصبحون هياكل عظمية مع بقاء علامات السجود فقط . أعلم ان القرآن يقول :

برضن الحديث رقم (770) من "صحيح البخاري" يقول "فَيا سوف ندخل جهنم ، وننتظر أن يتم إنقاذنا ، ولإننا جميع

الصراطُ بين ظَهرانَ جهنَّم، فَاكونُ اول من يجوزُ من الرسل بِامته" فهل هذا يعن أن محمد ‐صل اله عليه وسلم‐ ف جهنم

الآن؟ لأن الحديث يذكر أنه سيون أول من يعبر الصراط ، وأنا أزعم أن ذلك من أجل الفرار من جهنم وأنه سيقود الرسل. وقد

فوج أصدقائ بذلك ، وقالوا : إنه يستحيل أن يون محمد ف جهنم ؛ لأن جميع الأنبياء ف الجنة ، ويقَال أيضا إن الناس

الذين يتبعون آلهةً أخرى (النجوم أو الشمس أو غير ذلك) سيونون ف جهنم ، ولن لا يذكر مصير اليهود والنصارى ، فأين

هم؟ تذكر معظم آيات القرآن وأحاديث السنة مصير أهل التاب ولن ف هذا الحديث لا يوجد ذكر لهم ، فهل هم ف جهنم

العمل يلتبس عليهم الأمر وقال رئيس ف الجنة؟ سأكون ممتنًا لردك لأن أصدقائ قبورهم؟ أم ف ا؟ أم أنهم ينتظرون فأيض

ف العمل إن أبا هريرة أحد الرواة الثقات .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إذا انقضت حياة الواحد من بن آدم ، ومدته ف هذه الدنيا : خرجت روحه من جسده ، وهذا موته ، ويبق جسده ف قبره ،

ما شاء اله له أن يبق ، ويبل فيه كله ، سوى عجب الذنب ، كما صح فيه الحديث .

وأما نفس الروح ، إذا فارقت الجسد : فإنها لا تفن ، ولا تبل ، ولا تهلك ، بل تون حيث شاء اله لها أن تون ، بحسب عملها

؛ فمنها أرواح منعمة ، وأخرى شقية معذبة ، إل أن يأذن اله بقيام الساعة ، وحشر الناس من قبورهم إل عرصات القيامة .

: ه تعالالعز رحمه ال قال الشيخ ابن أب

" ويتلخص من أدلتها: أن الأرواح ف البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت، فمنها: أرواح ف أعل عليين، ف الملأ الأعل، وه أرواح

الأنبياء صلوات اله عليهم وسلامه، وهم متفاوتون ف منازلهم، ومنها أرواح ف حواصل طير خضر، تسرح ف الجنة حيث

شاءت، وه أرواح بعض الشهداء، لا كلهم، بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه ... ومن الأرواح من

م محبوسا عله عليه وسلم: ( رأيت صاحبال ه صلالحديث الذي قال فيه رسول ال باب الجنة، كما ف ون محبوسا علي
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باب الجنة ) .

ومنهم من يون محبوسا ف قبره ، ومنهم من يون ف الأرض، ومنها أرواح ف تنور الزناة والزوان، وأرواح ف نهر الدم

تسبح فيه وتلقم الحجارة، كل ذلك تشهد له السنة، واله أعلم " انته من "شرح العقيدة الطحاوية" (ص 402 ‐ 403).

وأرواح الأنبياء ف حياتهم البرزخية : ف عليين، كما يدل عل ذلك حديث المعراج حيث رأى النب صل اله عليه وسلم بعض

الأنبياء عليهم السلام ومانهم ف السماوات، ونبينا صل اله عليه وسلم الآن معهم ف أعل عليين كما ورد ف حديث وفاته

صل اله عليه وسلم.

دَهقْعى مري َّتقَطُّ ح ِنَب ضقْبي لَن :يححص وهو قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رك " :ا قَالَتنْهع هال ضشَةَ رائعن ع

.رخَيي ثُم نَّةالج نم

.(َلعا يقفالر ماللَّه) :قَال قْفِ، ثُمالس َلا هرصب شْخَصفَا ،فَاقا ةً ثُماعس هلَيع ذِي غُشفَخ َلع هسارو بِه لا نَزفَلَم

يقفالر ما: (اللَّهبِه لَّمَت ةملك رلْكَ آخت انَتَف :قَالَت ،يححص وهدِّثُنَا وحانَ يالَّذِي ك دِيثالح نَّها تملعنَا، وخْتَاري  ذًاا :قُلْت

اعلَ ) " رواه البخاري (6348) ، ومسلم (2444).

وأما أجساد الأنبياء : فه ف قبورهم ، ف هذه الدنيا ، وه محفوظة فيها مصونة ، لا يمسسها شء ، ولم يبل منها لحم ولا

بشر ، ولا عظم ؛ فإن اله حرم عل الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء .

وراجع لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (148285).

ثانيا:

قبره، وذلك بعد النفخة الثانية ف أحد ف هذه الحياة البرزخية ويقوم كل الناس لرب العالمين ولا يبق بعد قيام الساعة تنته

الصور ، فيقوم كل الناس من قبورهم ويحشرون.

اميق مذَا هى فَاخْرا يهخَ فنُف ثُم هال شَاء نم ضِ ارا ف نماتِ واومالس ف نم قعورِ فَصالص خَ فنُفو ):ه تعالقال ال

ينْظُرونَ ) الزمر/68.

وقال اله تعال:( ونُفخَ ف الصورِ فَاذَا هم من اجدَاثِ الَ ربِهِم ينْسلُونَ ، قَالُوا ياويلَنَا من بعثَنَا من مرقَدِنَا هذَا ما وعدَ

الرحمن وصدَق الْمرسلُونَ ، انْ كانَت ا صيحةً واحدَةً فَاذَا هم جميع لَدَينَا محضرونَ ، فَالْيوم  تُظْلَم نَفْس شَيىا و تُجزونَ

ا ما كنْتُم تَعملُونَ ) يس /51 – 54.

ومن الثابت بالأدلة الشرعية أن هناك مراحل وأحوالا عدة يمر بها الناس من قيام الساعة وخروج كل الناس من قبورهم

وحشرهم إل دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار؛ ويطول الجواب بتفصيلها، وقد سبق تلخيصها ف جواب السؤال رقم :

(220511) فيحسن مطالعته للأهمية.

.ه تعالال ل علمه إلل علينا نتلائمها ، وما يش عن أحوال القيامة بالمرحلة الت هذا يجب تنزيل كل خبر من الوح وعل

وما ذكرت ف السؤال من أن القرآن نص عل أن الناس جميعا يدخلون النار ، يشير إل قوله تعال:( وانْ منْم ا وارِدها

كانَ علَ ربِكَ حتْما مقْضيا ، ثُم نُنَجِ الَّذِين اتَّقَوا ونَذَر الظَّالمين فيها جِثيا ) مريم/71 – 72.

وقوله ( وانْ منْم ) تعم جميع المؤمنين، والراجح أن هذا الورود هو ورود حقيق عل النار، لن المتقين ينجون من عذابها
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ولا يبقون فيها، وأما الظالمين فيعذبون بها.

غير أن هذا الورود : لا يعن نفس "دخول" النار ؛ بل دلت النصوص عل أن هذا الورود للمؤمنين عل النار هو نفسه المرور

عل الصراط الذي جاء ف حديث أب هريرة رض اله عنه الذي ذكرته ف سؤالك.

نب هدَ البنَّ عا دَّثَنفَح ( اهارِدو ا مْننْ ماو ) :لجو زع هلِ القَو نع ،دَانمةَ الهرم لْتاس " :قَال ،ِدِّيالس نع ،يلائرسا نع

مسعودٍ، حدَّثَهم، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( يرِد النَّاس النَّار ثُم يصدُرونَ منْها بِاعمالهِم ، فَاولُهم كلَمح البرقِ،

دِيثذَا حرواه الترمذي (3159) وقال: " ه ( شْيِهمك ثُم ،لجشَدِّ الرك ثُم ،هلحر بِ فاكالرك سِ، ثُمرِ الفَرضحك ثُم ،ِيحالرك ثُم

." هفَعري فَلَم ِدِّيالس نةُ، عبشُع اهورو ،نسح

:ه تعالقال الإمام الطبري رحمه ال

" وأول الأقوال ف ذلك بالصواب قول من قال: يردها الجميع ثم يصدر عنها المؤمنون، فينجيهم اله، ويهوي فيها الفار،

وورودهم هو ما تظاهرت به الأخبار عن رسول اله صل اله عليه وسلم من مرورهم عل الصراط المنصوب عل متن جهنم ،

فناج مسلَّم ومدَّس فيها " انته من "تفسير الطبري" (15 / 601).

وحديث أب هريرة الذي ورد ف السؤال ، هو :

" انَّ النَّاس قَالُوا: يا رسول اله ، هل نَرى ربنَا يوم القيامة؟ قَال: ( هل تُمارونَ ف القَمرِ لَيلَةَ البدْرِ لَيس دونَه سحاب؟ ) قَالُوا:

موي النَّاس شَرحكَ، يذَلك نَهوتَر مَّنفَا ) :قَال ،قَالُوا: لا ( ؟ابحا سونَهد سسِ لَيالشَّم ونَ فارتُم لفَه ) :قَال ،هال ولسا ري ،لا

ذِهه َقتَبو ،يتاغالطَّو تَّبِعي نم منْهمو ،رالقَم تَّبِعي نم منْهمو ،سالشَّم تَّبِعي نم منْهفَم ،تَّبِعا فَلْيىدُ شَيبعانَ يك نم :قُولفَي ،ةاميالق

:قُولفَي هال يهِمتافَي ،فْنَاهرنَا عبر اءذَا جنَا، فَابنَا ريتاي َّتانُنَا حذَا مقُولُونَ: هفَي ،مبنَا را :قُولفَي هال يهِمتاا، فَيقُوهنَافا ميهةُ فمالا

لَّمَتي لاو ، هتمبِا لسالر نوزُ مجي نم لوونُ اكفَا ، نَّمهج َانرظَه نياطُ برالص برضفَي موهدْعنَا، فَيبر نْتقُولُونَ: افَي ،مبنَا را

يومئذٍ احدٌ ا الرسل، وكلام الرسل يومئذٍ: اللَّهم سلّم سلّم، وف جهنَّم كلاليب مثْل شَوكِ السعدَانِ، هل رايتُم شَوكَ السعدَانِ؟)

هلمبِع قوبي نم منْهفَم ،هِمالمعبِا النَّاس تَخْطَف ، هال ا اهظَمع قَدْر لَمعي لا نَّها ردَانِ، غَيعكِ السشَو ثْلا منَّهفَا ) :قَال ،مقَالُوا: نَع

، هدُ البعانَ يك نوا مخْرِجنْ يةَ: ائلاالم هال رمالنَّارِ، ا لها نم ادرا نةَ ممحر هال ادرذَا اا َّتو، حنْجي ثُم لدخَري نم منْهمو ،

النَّار لُهكتَا مآد ناب لَالنَّارِ، ف نونَ مجخْرودِ ، فَيجالس ثَرا لكنْ تَاالنَّارِ ا َلع هال مرحودِ ، وجبِآثَارِ الس مرِفُونَهعيو مونَهخْرِجفَي

( ... ليالس يلمح ةُ فبالح تا تَنْبمتُونَ كنْبفَي ،اةيالح اءم هِملَيع بصشُوا فَيتَحالنَّارِ، قَدْ ام نونَ مجخْرودِ ، فَيجالس ثَرا ا

رواه البخاري (806) ، ومسلم (182).

امله عله عليهم أحيانا يختصرون نص الحديث ، وأحيانا يستوفون الحديث بال صل سياقهم لأحاديث النب والرواة ف

حسب حالهم ومناسبة ذكرهم للحديث، وكذا بحسب سماعهم للحديث؛ فبعضهم يحضر مجلس الحديث من أوله فيسمع

الحديث كاملا، وبعضهم يجلس وقد مض شطرا منه فيسمع بعضه ونحو هذا من الأحوال.

ولهذا السبب إذا أراد الشخص أن يفهم الحديث عل وجهه ، فعليه أن يجمع الأحاديث الت ف نفس الموضوع حت تتمل

الصورة؛ فالأحاديث يفسر بعضها بعضا.

وأبو هريرة رض اله عنه أثناء سياقه للحديث : أجمل بعض مواضعه، وقد ورد حديث آخر فصل هذا الأجمال.
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عن ابِ سعيدٍ الخُدْرِيِ، قَال: " قُلْنَا: يا رسول اله ، هل نَرى ربنَا يوم القيامة؟ قَال: (هل تُضارونَ ف روية الشَّمسِ والقَمرِ اذَا

كانَت صحوا؟ ) قُلْنَا: لا، قَال: ( فَانَّم لا تُضارونَ ف روية ربِم يومئذٍ، ا كما تُضارونَ ف رويتهِما، ثُم قَال: ينَادِي منَادٍ:

لك ابحصاو ، هِمثَانوا عثَانِ موالا ابحصاو ، يبِهِملص عيبِ ملالص ابحصا بذْهدُونَ! فَيبعانُوا يا كم َلا مقَو لك بذْهيل

، ابرا سنَّهاك ضرتُع نَّمهبِج َتوي تَابِ ، ثُمال لها نم اترغُبفَاجِرٍ، و وا ٍرب نم ، هدُ البعانَ يك نم َقبي َّتح ، هِمتهآل عم ةهآل

فَيقَال للْيهودِ: ما كنْتُم تَعبدُونَ؟ قَالُوا: كنَّا نَعبدُ عزير ابن اله، فَيقَال: كذَبتُم، لَم ين له صاحبةٌ ولا ولَدٌ، فَما تُرِيدُونَ؟ قَالُوا: نُرِيدُ

،هال ناب يحسدُ المبنَّا نَعقُولُونَ: كدُونَ؟ فَيبتَع نْتُما كى: مارلنَّصل قَالي ثُم ،نَّمهج اقَطُونَ فتَسوا! فَيباشْر :قَالنَا، فَييقنْ تَسا

نم َقبي َّتاقَطُونَ، حتَسوا! فَيباشْر :قَالنَا، فَييقنْ تَسقُولُونَ: نُرِيدُ اا تُرِيدُونَ؟ فَيلَدٌ، فَمو لاةٌ، وباحص هل ني لَم ،تُمذَبك :قَالفَي

كانَ يعبدُ اله من برٍ او فَاجِرٍ، فَيقَال لَهم: ما يحبِسم وقَدْ ذَهب النَّاس؟ فَيقُولُونَ: فَارقْنَاهم، ونَحن احوج منَّا الَيه اليوم، وانَّا

هوار الَّت هتوررِ صغَي ةورص ف اربالج يهِمتافَي :نَا، قَالبر را نَنْتَظنَّمادُونَ، وبعانُوا يا كبِم مقَو لك قلْحينَادِي: لا ينَادِينَا معمس

،اققُولُونَ: الس؟ فَيرِفُونَهةٌ تَعآي نَهيبو مَنيب له :قُولفَي ،اءنْبِيالا ا همّلي نَا، فَلابر نْتقُولُونَ: افَي ،مبنَا را :قُولفَي ،ةرم لوا ايهف

فَيشف عن ساقه، فَيسجدُ لَه كل مومن، ويبقَ من كانَ يسجدُ له رِياء وسمعةً، فَيذْهب كيما يسجدَ، فَيعود ظَهره طَبقًا واحدًا،

،يبللاكو يفخَطَاط هلَيزِلَّةٌ، عةٌ مضدْحم ) :؟ قَالرسا الجمو ،هال ولسا رقُلْنَا: ي ،( نَّمهج يرظَه نيب لعجرِ فَيسبِالْج َتوي ثُم

وحسةٌ مفَلْطَحةٌ لَها شَوكةٌ عقَيفَاء، تَونُ بِنَجدٍ، يقَال لَها: السعدَانُ، المومن علَيها كالطَّرفِ وكالْبرقِ وكالرِيح ، وكاجاوِيدِ

الخَيل والرِكابِ ، فَنَاج مسلَّم ، ونَاج مخْدُوش، ومدُوس ف نَارِ جهنَّم، حتَّ يمر آخرهم يسحب سحبا ... ) رواه البخاري

(7439) ، ومسلم (183).

ويتبين بالجمع بين الحديثين الآمور الآتية:

الأمر الأول:

أن هذا الحديث يتحدث عن قضية المرور عل الصراط ، وهذه حادثة ليست من متعلقات الحياة البرزخية ، الت ينتقل إليها

الناس بعد موتهم ، وقبل قيام الساعة ؛ بل لها وقت محدد ، بعد أن يقوم الناس من قبورهم ، ويحشروا ف عرصات القيامة ،

وتون بعد مرور الناس عل أهوال القيامة وقبيل دخول أهل الجنة إل الجنة كما بيِن ف جواب السؤال رقم : (220511).

الأمر الثان : أن الناس بعد الحساب ينقسمون إل قسمين:

قسم: يحتوي عل أهل الشرك ، كعبدة الواكب والأصنام والنيران ، فهؤلاء يساقون إل جهنم.

،يبِهِملص عيبِ ملالص ابحصا بذْهدُونَ، فَيبعانُوا يا كم َلا مقَو لك بذْهيسعيد الخدري السابق: ( ل حديث أب كما ف

.( هِمتهآل عم ةهآل لك ابحصاو ،هِمثَانوا عثَانِ موالا ابحصاو

قَالفَي ،ابرا سنَّهاك ضرتُع نَّمهبِج َتوي سعيد : ( ثُم حديث أب اتباع الأنبياء، حيث ورد ف وكذلك المشركون ممن يدع

للْيهودِ: ما كنْتُم تَعبدُونَ؟ قَالُوا: كنَّا نَعبدُ عزير ابن اله، فَيقَال: كذَبتُم، لَم ين له صاحبةٌ ولا ولَدٌ، فَما تُرِيدُونَ؟ قَالُوا: نُرِيدُ انْ

:قَالفَي ،هال ناب يحسدُ المبنَّا نَعقُولُونَ: كدُونَ؟ فَيبتَع نْتُما كى: مارلنَّصل قَالي ثُم ،نَّمهج اقَطُونَ فتَسوا، فَيباشْر :قَالنَا، فَييقتَس

كذَبتُم، لَم ين له صاحبةٌ، ولا ولَدٌ، فَما تُرِيدُونَ؟ فَيقُولُونَ: نُرِيدُ انْ تَسقينَا، فَيقَال: اشْربوا فَيتَساقَطُونَ ).

وأما القسم الثان: فهم الذين أظهروا التوحيد من أتباع الأنبياء، فهؤلاء هم الذين يمرون عل الصراط المضروب عل جهنم وهو

https://islamqa.info/ar/answers/220511
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الطريق إل الجنة. وقد فصل هذا حديث أب سعيد:

( حتَّ يبقَ من كانَ يعبدُ اله من برٍ او فَاجِرٍ، فَيقَال لَهم: ما يحبِسم وقَدْ ذَهب النَّاس؟ فَيقُولُونَ: فَارقْنَاهم، ونَحن احوج منَّا

الَيه اليوم، وانَّا سمعنَا منَادِيا ينَادِي: ليلْحق كل قَوم بِما كانُوا يعبدُونَ، وانَّما نَنْتَظر ربنَا، قَال: فَياتيهِم الجبار ف صورة غَيرِ

صورته الَّت راوه فيها اول مرة، فَيقُول: انَا ربم، فَيقُولُونَ: انْت ربنَا، فَلا يلّمه ا الانْبِياء، فَيقُول: هل بينَم وبينَه آيةٌ تَعرِفُونَه؟

ودعدَ، فَيجسا يميك بذْهةً، فَيعمسو اءرِي هدُ لجسانَ يك نم َقبيو ،نموم لك دُ لَهجسفَي ،هاقس نع فشفَي ،اققُولُونَ: السفَي

.( نَّمهج يرظَه نيب لعجرِ فَيسبِالْج َتوي دًا، ثُماحقًا وطَب هرظَه

الأمر الثالث: مرور الموحدين عل الصراط الذي يمر بجهنم، تختلف سرعة هذا المرور من شخص إل آخر، فف الحديث (

َّتح ،نَّمهنَارِ ج ف دُوسمو ،خْدُوشم نَاجو ،لَّمسم ابِ، فَنَاجِكالرو لاوِيدِ الخَيجاكو ،ِيحالركقِ ورالْبكفِ والطَّرا كهلَيع نموالم

يمر آخرهم يسحب سحبا ... ).

ومدار هذا السرعة عل إيمان المار وصلاح عمله؛ كما ورد ف حديث ابن مسعود عند الترمذي والذي سبق ذكره:

( يرِد النَّاس النَّار ثُم يصدُرونَ منْها بِاعمالهِم، فَاولُهم كلَمح البرقِ، ثُم كالرِيح، ثُم كحضرِ الفَرسِ، ثُم كالراكبِ ف رحله، ثُم كشَدِّ

.( شْيِهمك ثُم ،لجالر

ولا شك أن الأنبياء ومنهم نبينا صل اله عليه وسلم هم أعل المؤمنين مرتبة ف الإيمان والعمل الصالح، وهذا أوضح من أن

تساق له الأدلة، فهم عليهم الصلاة والسلام أسرع المؤمنين مرورا عل الصراط فمرورهم سيون كالطرف.

وأما من تمسه النار وألمها من المارين عل الصراط ، فبسبب ذنوبه وأعماله السيئة.

كما ف حديث أب هريرة: ( تَخْطَف النَّاس بِاعمالهِم ، فَمنْهم من يوبق بِعمله، ومنْهم من يخَردل ثُم ينْجو ).

وهذا متعلق بعصاة المؤمنين ولا شك أن الأنبياء ليسوا منهم.

الأمر الرابع:

ومما سبق يعلم أن الجملة ف حديث أب هريرة: ( فَل ابن آدم تَاكلُه النَّار ا اثَر السجودِ، فَيخْرجونَ من النَّارِ ) ه ليست

متعلقة أصلا بقضية المرور عل الصراط ، بل لها مقام آخر ، وهو مقام الحديث عن عصاة الموحدين ، الذي يدخلون النار –

فعليا – بمعاصيهم ؛ فيعذبون ف النار بهذه المعاص ، وتأكل من أجسادهم ما تأكل ، إلا موضع السجود ، فإنها لا تأكله ، وبه

تعرفهم الملائة وهم ف النار .

ن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين فهؤلاء ناجون ، فلا يقعون ، ولا يخدشون ، بل هم أعظم الناس مرورا علل

الصراط ، وأبعد الناس عن جهنم وعذابها ولفحها ولهيبها ، وحاشاهم من ذلك .

مهنْفُسا تا اشْتَهم ف مها وهيسسونَ حعمسي  * َدُونعبا منْهكَ عولَئا َنسنَّا الْحم ملَه قَتبس نَّ الَّذِينا) :ه تعالقال ال

خَالدُونَ *  يحزنُهم الْفَزعُ اكبر وتَتَلَقَّاهم الْمَئةُ هذَا يومم الَّذِي كنْتُم تُوعدُونَ ) الأنبياء /103-101 .

بل أمن اله أقواما من المؤمنين ، من أن ينالهم من النار سوء ، ولا أذى ، هم أدن درجة من الأنبياء بثير ، فيف بأنبياء اله

المرمين .

دْخُلي ) :َةفْصنْدَ حع قُولي ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِتِ النَّبعما سنَّهرٍ اّشبم ما تْنرخْبقال: " ا ،هدِ البع نابِر بحديث ج وف
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النَّار، انْ شَاء اله، من اصحابِ الشَّجرة احدٌ، الَّذِين بايعوا تَحتَها ).

قَالَت: بلَ، يا رسول اله! فَانْتَهرها.

فَقَالَت حفْصةُ: ( وانْ منْم ا وارِدها ).

فَقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم: قَدْ قَال اله عز وجل: ( ثُم نُنَجِ الَّذِين اتَّقَوا ونَذَر الظَّالمين فيها جِثيا) " رواه مسلم (2496).

وقد وضح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله تعال؛ حيث قال:

" فالذين نجاهم اله بعد الورود ‐ الذي هو العبور ‐ لم يدخلوا النار.

عل ون فيه إجمال ؛ فقد يقال لمن دخل سطح الدار: إنه دخلها ، ووردها، وقد يقال لمن مرولفظ "الورود" و "الدخول" : قد ي

السطح ، ولم يثبت فيها: إنه لم يدخلها.

فإن قيل: فلان ورد هذا المان الرديء ، ثم نجاه اله منه، وقيل فلان: لم يدخله اله إياه، كان كلا الخبرين صدقاً لا منافاة

بينهما.

وقوله تعال: ( وانْ منْم ا وارِدها كانَ علَ ربِكَ حتْما مقْضيا ، ثُم نُنَجِ الَّذِين اتَّقَوا ونَذَر الظَّالمين فيها جِثيا )، بيان فيه نعمة

اله عل المتقين: أنهم مع الورود ، والعبور عليها ، وسقوط غيرهم فيها : نجوا منها، والنجاة من الشر لا تستلزم حصوله ، بل

تستلزم انعقاد سببه، فمن طلبه أعداؤه ليهلوه ، ولم يتمنوا منه، يقال: نجاه اله منهم.

.( يمظبِ الْعرْال نم لَههاو نَاهيفَنَج نَا لَهبتَجفَاس لقَب نى مذْ نَادا انُوحو ) :ولهذا قال تعال

.( ينَةفالس ابحصاو نَاهينْجفَا ) :ه به غيره ، كما قالمن الغرق الذي أهلك ال ِص ؛ بل نُجّومعلوم أن نوحاً لم يغرق ثم خُل

وكذلك قوله عن لوط: ( ونَجينَاه من الْقَرية الَّت كانَت تَعمل الْخَبائث ) ؛ ومعلوم أن لوطاً لم يصبه العذاب الذي أصابهم من

الحجارة والقلب وطمس الأبصار.

وكذلك قوله: ( ولَما جاء امرنَا نَجينَا هودا والَّذِين آمنُوا معه بِرحمة منَّا ونَجينَاهم من عذَابٍ غَليظ )، وقوله: ( فَلَما جاء امرنَا

نَجينَا صالحا والَّذِين آمنُوا معه بِرحمة منَّا ومن خزيِ يومئذٍ ).

وأمثال ذلك يبين سبحانه أنه نج عباده المؤمنين من العذاب الذي أصاب غيرهم، وكانوا معرضين له، لولا ما خصهم اله من

أسباب النجاة ‐ لأصابهم ما أصاب أولئك.

.نَجالم انعقاد سبب الشر، لا نفس حصوله ف فلفظ (النجاة من الشر) يقتض

فقوله تعال: ( ثُم نُنَجِ الَّذِين اتَّقَوا )، لا يقتض أنهم كانوا معذبين ثم نجوا، لن يقتض أنهم كانوا معرضين للعذاب الذي

انعقد سببه، وهذا هو الورود " انته من "درء تعارض العقل والنقل" (7 / 49 ‐ 51).

وبعد ، فإنا نرجو أن يون السائل قد تبين له الفهم الصحيح لهذه الآيات ، وزال عنه الإشال ف هذه القضية ، وه واضحة

بحمد اله لا لبس فيها .

فأرواح الأنبياء : منعمة ف الحياة البرزخية ، أعظم نعيم ينعمه أهل القبور .

ثم إذا صاروا إل موقف الحشر وقام الناس لرب العالمين ، كان مقامهم ف الدار الآخرة أعظم مقام ، وكانوا أبعد الناس عن

أن يصيبهم شء من لفح جهنم ، وقد صانهم اله عن أن يدخلوها ، أو يجدوا شيئا من حرها .
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ثم إذا دخل أهل الجنة الجنة : كانوا فيها ف أعظم مقاماتها ، ونزلوا أرفع درجاتها ، ونالوا أجل نعيم ف جناب الرضوان .

هدانا اله وإياك لما يحبه ويرضاه من العلم النافع ، والعمل الصالح ، وشرح صدورنا إل نور الإسلام ، ونعمنا به إل أن نلقاه

.

واله أعلم.


